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  الفرق بین البلاغة والفصاحة والأسلوب

  

  : توطئة 

تتضمن هذه المحاضرة تعمیقا مقارنة بالمحاضرة السابقة، حیث تتناول الفروق بین   
ستعمال أو في المجال المعرفي من مثل ة وبین مصطلحات تشترك معها في الاالبلاغ

ّ رسم االفصاحة والأسلوب، فنحاول استبیان كل مصطلح عل لحدود والفروق التي ى حدة، ثم
ختصاص بینها، لیسهل التمییز بینها بعد ذلك، ومن هذه المصطلحات وضعها أهل الا

  . الفصاحة والأسلوب 

  :مفهوم البلاغة : أولا 

كما سبق وأن أشرنا في المحاضرة السابقة تعددت تعریفات البلاغة وتنوعت مفاهیمها    
 ّ ّ الاهتمام فیها منصب على إیصال عند المشتغلین بها، غیر أن هناك ما اشتركوا فیه، من أن

فاتهم ومن تعاریف البلاغة التي أوردها أصحابها المعنى إلى ذهن السامع وفهمه،  في مصنّ
ل  سمعت :  سمعت أبا مسلم یقول: قال  « :" البیان والتبیین " في كتابه  قول الجاحظ بنمثّ

تى السامع من سوء إفهام یكفي من حظ البلاغة أن لا یؤ : الإمام إبراهیم بن محمد یقول 
، وذلك أن یوظّف الناطق ما لدیه (1) »الناطق ولا یؤتي الناطق من سوء فهم السامع 

ده یالمعنى للسامع، وأن یبذل السامع ما لدیه من انتباه وغیره لیفهم المعنى الذي یر  لإیصال
  . الناطق 
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ب وقعت في الكلمة إذا خرجت من القل «وقیل في ذات المعنى أي معنى البلاغة   
ذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان  ٕ ر (2) »القلب، وا ّ الكلمة إذا خرجت بحسن تدبّ ، أي أن

ها  ذا  من ذهن السامع ففهمت وأیقنوطول تفكیر وقعت في محلّ ٕ كنهها ومنتهى معناها، وا
د صوت من اللسان  ّ ها لم تز  بشكل عشوائيخرجت مجر د على ذلك، فلم سمعت صوتا ولكنّ

  . مدلول استعمالها  یفهم معناها ولا

ما البیان ؟ : قلت لجعفر بن یحي : قال ثمامة  «: وقالوا أیضا في تعریف البلاغة   
، ولا ویجلي عن مغزاك، وتخرجه من الشركة ،بمعناك یكون الاسم یحیطالبلاغة أن : قال 

نعة، بعیدا من الص ،أن یكون سلیما من التكلّف ،والذي لابدّ له منه . الفكرةتستعین علیه ب
 ّ مین، والإحاطة (3)»غنیا عن التأویل  ،بریئا من التعقد ، والبیان هو البلاغة عند المتقدّ

یضاح المفهوم،بالمعنى احتوائه وتضمنه ٕ جلاء المغزى إبراز الغرض وا ٕ وتخرجه من  ، وا
الشركة، أي اشتراكه مع غیره من الألفاظ في معناها، وعدم الإطالة في شرحه والتفصیل فیه، 

ف وصناعة الكلام وزخرفه، خلیا من التعقید والغموض  كما یجب أن یكون بعید عن التكلّ
       . وتعدد وجوه التأویل 

  :مفهوم الفصاحة : ثانیا 

   َ ُ الفصاحة في اللغة مأخوذة من ف َ  حَ ص ُ اللبن إذا صفا وزالت عنه رغوته، وف  حَ ص
أفهم، ورجل فصیح فصح الصبي إذا بان منطقه و : الصبح إذا بان الضوء وظهر، وقالوا 

 . حسن اللسان مفهم الكلام 

وكلام فصیح أي بلیغ، ولسان فصیح ) فصیح ( رجل  «: ي في مختاره وقد قال الراز  
ٌ لْ أي طَ  حَ ( و.  ، ویقال كلّ ناطق فصیح وما لا ینطق فهو أعجمق ُ ّ جادت لغته ) فَص العجمي
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 ُ ر حَ ( و. فَ حتّى لا یلحن وباب الكلّ ظَ حَ ( و في كلامه) تَفَصَّ َ فَاص ف الفصاحة، ) تَ تكلّ
حَ  َ ّ ( وأَفْص م العربیة ) العجمي   (4) »إذا تكلّ

عت، فهناك من ساوى بینها وبین البلاغة،    ّ دت تعاریفها وتنو ا في الاصطلاح فتعدّ ّ أم
  .نها وهناك من جعلها شرطا لها، وهناك من فصلها ع

ّ كلّ  «: قال الجاحظ في معرض ذلك    من أفهمك حاجته فهو والعتّابي حین زعم أن
دین والبلدیین قصده ومعناه ّ كلّ من أفهمنا من معاشر المولّ بالكلام  ،بلیغ فلم یعن أن

ه محكوم له بالبلاغة كیف كانوالمصروف عن حقّه، أ والمعدول عن جهته، ،الملحون ، بعد نّ
لد كبها وتأر : لما اشتریت هذه الأتان ؟ قال : قد فهمنا معنى كلام النبطي الذي قیل له  أن

ّ معناه كان صحیحا. لي  ابي إفهامك العرب حاجتك على  ]...[ وقد علمنا أن ما عنى العتّ نّ ٕ وا
  .  (5) »مجاري كلام العرب الفصحاء  

وح  « أیضا وجاء في حدیث الجاحظ عن الفصاحة   َ ثني أبو سعید عبد الكریم بن ر حدّ
ناذر الشاعر : قال ُ د بن الم ّ م معاشر أهل البصرة لغة فصیحة، لیست لك: قال أهل مكّة لمحم

ما الفصاحة  ا ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن، وأكثرها له : فقال ابن المناذر . لنا أهل مكّة إنّ ّ أم
  .  (6) »... موافقة، فضعوا القرآن بعد هذا حیث شئتم

ّ  «: وقال العسكري    الفصاحة هي تماما آلة البیان، فهي مقصورة على اللفظ، لأن
، وآلة البیان هي آلة النطق، وتمامها نطقها (7) »... صورة على اللفظ دون المعنى الآلة مق
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تها، فلا یشذّ منها حرف أو ینحرف  مخرجه، فمتى ما حدث خلل في عن الحروف على صحّ
  . نطق أحد الحروف انتفت الفصاحة في ذلك الموضع 

ه الجبائي في الكلام الفصیح وجاء عن   ما یكو :  في ذلك قال أنّ جزالة اللفظ ن كذلك لإنّ
ه لو كان جزل اللفظ ركیك  ،وحسن المعنى لم یعد المعنى ولابدّ من اعتبار الأمرین معا لأنّ

ار على كلام أستاذه  ،(8) فصیحا ّ الفصاحة  اعلم: وزاد عبد الجبّ لا تظهر في أفراد أن
ماالكلام،  ّ على طریقة مخصوصة إنّ یه ، وهو نفسه ما ذهب إلتظهر في الكلام بالضم

عن الألفاظ المفردة، اذ نسب الفصاحة في الكلام المركّب إلى الجرجاني حیث نفى الفصاحة 
       .  (9)ترتیب المعاني ولا اعتبار فیه لترتیب الألفاظ ونظمها 

  : مفهوم الأسلوب : ثالثا 

الأسلوب في اللغة مأخوذ من الطریق أو الفن، وجمعه أسالیب، وهو في الاصطلاح   
ر بها عن نظم الطریقة ال ر بها عن التفكیر أو التعبیر، أي تعبیر بشكل لفظي یعبّ تي یعبّ

ّ الأسلوب هو السطر من النخیل(10)الكلام، أو المعاني  ، (11) ، وجاء في لسان العرب أن
نا، ومصطلح الأسلوب هو أقدم بكثیر مما یطلق كونه كو  ّ علیه في ذلك یقتضي نظاما معی
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ّ الأسلوب كان موجودا العصر الحدیث بالأسلوبیة، و  عت عن اللسانیات، في حین أن ّ التي تفر
  .  (12) منذ زمن أرسطو وهو معروف عند البلاغیین العرب

صوا في الأسلوبیة على    وجاء تعریف الأسلوب عند عدد ممن اشتغلوا به أو تخصّ
فه  ّ فه  noBuffoبوفون وجوه متعددة، فعر ّ ه الإنسان نفسه، وعر رة ه ثمبأنّ  Von jفون جل بأنّ

د Pol valeriبول فالیري عمل بشري، وقال فیه  ، وقال هو عدول بالقیاس إلى معیار محدّ
ه انحراف أسلوبي فردي عن المعیار العام، وقال  tzeriSpسبتزر عنه  الأسلوب : كوهین أنّ

یقاعا وتركیبا ودلالة ٕ   .  (13) في الشعر هو العدول عن الخطاب العام صوتا وا

دا عن فالأسلوب خلاصة ه   ّ و تمیّز فردي یخبر عن واضعه ومبدعه، ویجعله متفر
غیره في شكل خاص به لا یشاركه فیه أحد، ولذلك كانت الأسلوبیة هي دراسة للأسالیب 

زة والممیّزة لأصحابها وفق  دة ومعروفة عند أالمتمیّ      .  هل الاشتغال بهاأسس محدّ

  : رسم الحدود بین المفاهیم الثلاثة : رابعا 

فنا البلاغة عرض   ّ نا في العناصر الثلاثة السابقة تفصیلا لكلّ مصطلح على حدة، فعر
ثنا في الأسلوب عند مختلف  دنا تعاریفها، وشرحنا الفصاحة لغة واصطلاحا، وتحدّ وعدّ
متناولیه ودارسیه، ونحن الآن بصدد رسم الفروق أو بناء الجسور بین المصطلحات الآنفة 

نقیس علیه  ا معیارا، وسنجعل البلاغة مصطلح)والأسلوب البلاغة، الفصاحة، ( الذكر 
ها محور الحدیث والدرس    . المصطلحین الآخرین، لأنّ
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مفهومین متداخلین في مواضع شتى، ولكن هذا التداخل مختلف البلاغة والفصاحة   
ال الترادف، وهناك من یخالف ذلك، ویجعل فهناك من یساوي بینهما ویستعملهما استعمفیه، 
ة تختلف عن الأخرى، وسنورد من هذا وذاك أقوالا ومفاهیم  لكلّ    . منهما سببا وعلّ

ي  ﴿على قوله تعالى  (14)فالجاحظ حین وقف في كتابه    حُ منّ َ َ أَفْص ونَ هُو ُ ار أَخي هَ َ و
انًا َ ّ المقصود من ذلك )  34/القصص(  ﴾لس قد جمع البلاغة والفصاحة في مفهوم واحد، لأن

؛ لتكون الأعناق إلیه أمیل، والعقول عنه أفهم، الغة في وضوح الدلالةالإفصاح بالحجة والمب
یضاحها قوله في  ٕ والنفوس إلیه أسرع، ویضیف في ذات المنحى ممعنا في توصیل المعاني وا

لا یكون الكلام یستحقّ اسم البلاغة، حتى یسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا  «: البلاغة 
  .  (15) »... معناه إلى قلبك یكون لفظه إلى سمعك أسبق من 

ومن أجل الحاجة إلى حسن البیان،  «: جمع البلاغة والفصاحة أن قال وزاد في   
عطاء الحروف  ٕ ٕ وا خراجها من حقّها من الفصاحة رام أبو حذیفة إسقاط الراء من كلامه، وا

ه كا، وأبو حذیفة هو واصل بن عطاء أستاذ الجاحظ(16) »... حروف منطقه  ن ، وذكر أنّ
تها، فح ف التعب من أجل ألثغا فاحش اللثغ، لا ینطق الراء على صحّ اول وكابد، وتكلّ

   . لیصحّ ویفهم خراجها من حروف كلامه، إ

مرحلة أولى في معنى واحد وكان الخلط أو الجمع بین مفهومي البلاغة والفصاحة   
ه ما لبث أن ظورود لفظ الفصاحة في مصنفات من  هرت بعض علماء البلاغة، غیر أنّ

ز بی ا یمیّ ّ لرابع الهجري على مع القرن ا د بدأ التمییزن المصطلحین بعد ذلك، وقالملامح مم
ه مزج بین المصطلحین في بدایة الصناعتین ید العسكري في كتابه ، على الرغم من أنّ
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ذا كان الأمر على هذا  «: ، حیث یقول في الأول الكتاب ٕ یقصد الرأي الذي یقول بالإبانة (وا
ن اختلف أصلاهما، ، فالفصاحة )معنى الفصاحة في  ٕ والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد، وا

ما هو الإبانة عن المعنى، والإظهار له  ّ كلّ واحد منهما إنّ ، فهما مشتركان في (17) »... لأن
  .الاصطلاح رغم اختلافهما في معناهما اللغوي 

تلاف المعنیین من حیث بعدها یعود العسكري في رأیه الثاني إلى الإقرار باخ  
ّ الفصاحة  «: الاصطلاح في قوله  فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة مختلفین، وذلك أن

ما هي  ق باللفظ دون المعنى، والبلاغة إنّ ّ الآلة تتعلّ ق باللفظ، لأن تمام آلة البیان، فهي تتعلّ
ها مقصورة على المعنى    .  (18) »... إنهاء المعنى إلى القلب، فكأنّ

ق الخفاجي بین البلاغة والفصاحةو    ّ في " سر الفصاحة وسحر البراعة " في كتابه  فر
ّ الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة  «: قوله  والفرق بین الفصاحة والبلاغة، أن

لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، لا یقال في كلمة واحدة لا تدلّ على معنى یفضل 
ٕ عن  وكل كلام بلیغ فصیح، ولیس كل فصیح بلیغا، . ن قیل فیها فصیحة مثلها بلیغة، وا

ق (19) »كالذي یقع فیه الإسهاب في غیر موضعه  ّ ّ الخفّاجي في قوله هذا لم یفر ، ویبدو أن
ق من جانب ووصل من جانب آخر  ّ   . بین المصطلحین تفریقا مطلقا، بل فر

تطبیقه نظریة قائمة بذاتها، فهو ونجد الجرجاني ینتحي نحوا متفردا لا فكرته ولكن في   
ّ الهدف من الألفاظ یرتبط ارتباطا وثیقا بإیصال المعنى إلى أفهام الناس، وهي خدم  یرى أن

ع للمعاني في مواقعها  َ ، لذلك فهو ینفي الفصاحة عن الألفاظ من حیث هي ألفاظ، أو (20)وتب
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قه بعضه نطق حروف، وینسبها إلى النظم، الذي هو ضم الكلم بعضه إلى بع ض، وتعلّ
ببعض، فتكون الفصاحة وصفا یجب للكلام من أجل مزیة اكتسبها من المعنى، لا من اللفظ 

دا عن المعنى، ولا تكون اللفظة فصیحة  ّ إلاّ باعتبار مكانها من النظم، وحسن ملاءمة مجر
هي فالألفاظ لا تتفاضل من حیث .  (21)معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لجاراتها 

ّ الألفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافها، في  ن ٕ دة، ولا من حیث هي كلمة مفردة، وا ّ ألفاظ مجر
ق له  ا لا تعلّ ّ   .  (22)بصریح اللفظ ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها، وما أشبه ذلك مم

ق بین الفصاحة، والبلاغة، والبیان، والبراعة    ّ فهي في . فالجرجاني على ذلك لم یفر
ألفاظ متشابهة، ولا معنى غیر وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فیما له كانت  «نظره 

جها في صورة أبهى وأزین، وآنق وأعجب، وأحقّ بأن تستولي على هوى النفس،  ّ ّ تبر دلالة، ثم
لى ما یدلّ .  (23) »وفر من میل القلوب وتنال الحظ الأ ٕ وهي راجعة جمیعها، إلى المعاني، وا
  . دون الألفاظ أنفسها علیه بالألفاظ 

ا العلاقة بین الأسلوب والبلاغة، فالأسلوب موضوع منها،    ّ ومضمون لعلم من وأم
ه دراسة لأحوال التركیب العربي، في ركنیه المسند والمسند  علومها، هو علم المعاني، لأنّ

              .  إلیه، والخبر والإنشاء 
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